
ستراتفـــــور: عمليـــــة التطهـــــير في الجيـــــش
الجزائري مثّلت إستراتيجية لبقاء الحكومة

, كتوبر كتبه stratfor |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أدت سلسلة من الاضطرابات إلى إحداث تغييرات في قيادة الجهاز الأمني القوي في الجزائر، بالإضافة
إلى إجــراء تحــويرات في المناصــب العليــا للجيــش والشرطــة وقــوات الأمــن في البلاد. ولا تــزال الأســباب
يــز بوتفليقــة، المســتمرة في الحكــم منــذ  ســنة، غــير والــدوافع غــير المســبوقة لإدارة الرئيــس عبــد العز

واضحة.

مـع ذلـك، تشـير طبيعـة وتـوقيت اتخـاذ هـذه القـرارات إلى النيـة المبُيّتـة وراء تنفيذهـا. في الأثنـاء، تظـل
الشــؤون السياســية الداخليــة في الجــزائر غامضــة، ممــا يجعــل مــن الصــعب معرفــة مــا الــذي يحــدث
بالضبط في العاصمة الجزائرية. في المقابل، تشير التفاصيل المرتبطة بعمليات إعادة التنظيم العسكري

إلى جهود متبادلة بين الجيش والرئاسة للحفاظ على السيطرة.

فخلال حزيران/ يونيو الماضي، انطلقت الإجراءات المتعلقة بالتغييرات في القيادة بشكل جدي، عندما
تمت إقالة عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الجزائري. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن
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تمكن الجيش والشرطة في عملية مشتركة من ضبط شحنة ضخمة من المخدرات قبالة السواحل
الجزائرية.

يـة تفيـد بـأن بعضـا مـن علـى إثـر مصـادرة هـذه الشحنـة، انتـشرت شائعـات في وسائـل الإعلام الجزائر
كثر أعوان الشرطة الفاسدين كانوا متورطين في تهريب هذه المخدرات. ومنذ ذلك الحين، تمت إقالة أ
يا مــن مناصــبهم، وتــم تبريــر هــذه القــرارات كونهــا جــزءا مــن الجهــود مــن  مســؤولا أمنيــا وعســكر

واسعة النطاق لمكافحة الفساد.

ير الوطني الجزائري) تمثل الدولة والجيش والحزب (تحديدا حزب جبهة التحر
الزوايا الثلاث في مثلث تقاسم السلطة التقليدي في الجزائر

أمــا في شهــر آب/ أغســطس، فقــد تمــت أيضــا إقالــة أربعــة مــن أصــل ســتة قــادة عســكريين إقليميين
جزائريين، بالإضافة إلى خمسة من القادة الإقليميين الستة لقوات الدرك. وفي أيلول/ سبتمبر، تم
عزل عدد آخر من المسؤولين من قوات الدرك والجيش من مناصبهم، وتمت إحالتهم إلى المحاكم
العســكرية للتحقيــق في اتهامــات موجهــة ضــدهم متعلقــة بالفســاد المــالي. وحــتى الآن، لا زال الجيــش
يضــم ثلاثــة فقــط مــن كبــار الجــنرالات الذيــن يعملــون منــذ العهــد الــذي ســبق بوتفليقــة، والذيــن كــان
عددهم بين  و جنرالا، من بينهم رئيس الأركان، الجنرال أحمد قايد صالح، الذي كان مسؤولا

عن التغييرات في صفوف الأمنيين.

المكانة الرفيعة للجيش في المجتمع الجزائري

يــر الــوطني الجــزائري) الزوايــا الثلاث في تمثــل الدولــة والجيــش والحــزب (تحديــدا حــزب جبهــة التحر
مثلـــث تقاســـم الســـلطة التقليـــدي في الجـــزائر. وخلافـــا لمصر، حيـــث تســـيطر القـــوات المســـلحة علـــى
الاقتصــاد والحكومــة، يــدعم الجيــش الجــزائري جميــع وظــائف الدولــة. وباعتبــار أن الجيــش الــوطني
يــة، الــتي فــازت بالقتــال الــدموي الجــزائري مــن أجــل الشعــبي الجــزائري ساعــد القــوات المســلحة الثور
الاستقلال عن فرنسا، يقدر الجزائريون جهوده البطولية. فضلا عن ذلك، تم تعزيز صورة الجيش
كبر حـامي للجـزائر، وذلـك عنـد تغلبـه علـى المتشـددين المتطـرفين في الحـرب الأهليـة في البلاد خلال كـأ

التسعينيات.

ية الخدمة العسكرية لجميع الذكور قد عززت من شعبية القوات المسُلحة تجدر الإشارة إلى أن إجبار
في الجزائر، حيث صارت الخدمة العسكرية عبارة عن دليل واضح على الوطنية، فضلا عن أنها توفر
يــة الخدمــة تجربــة ثقافيــة مشتركــة بين جميــع الطبقــات الاجتماعيــة، الغنيــة والفقــيرة. (تثــير إجبار
العســكرية الجــدل في الجــزائر أقــل ممــا يمكــن أن تثــيره في بلــدان أخــرى، ذلــك أن القطــاع الخــاص في

الجزائر لا يزال ضعيفا نسبيا، على الأقل بالمقارنة مع بيروقراطية القطاع العام في البلاد).

من جهة أخرى، تسيطر النخبة العسكرية التي تقود البلاد على رتب الجيش، كما أن تصوراتها بشأن
مكانته الرفيعة تثير سخط عامة الشعب. ومن خلال تعمّد ذلك، يأتي تأثير الجيش في السياسة في



الغــالب مــن خلــف الكــواليس، حيــث أن جــزءا مــن ذلــك ينبــع مــن حــب البقــاء. عمومــا، لا يســتخف
الجزائريون بالمفهوم القائل إن قوة خفيّة توجه شؤون البلاد. ففي نكتة جزائرية ساخرة حول علم
ــل دمــاء الشهــداء (في حــرب ــون الأحمــر فيمث ــل الإسلام. أمــا الل ــون الأخــضر يمث البلاد، يقــال إن الل
الاستقلال والحرب الأهلية في التسعينيات)، بينما يمثل اللون الأبيض لوحة قماشية بيضاء تشير إلى

تاريخ البلاد، الذي تم محوه بصفة كلية بسبب المراجعات الذاتية التي يقوم بها الجيش.

بعيداً عن نظرية الانقلاب، قد يكون رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح،
الرجل الذي يعيد ترتيب أركان القيادة العسكرية تمهيدا لولاية بوتفليقة

الخامسة، خاصة في ظل المشاكل الصحية التي يشكو منها الرئيس

مع ذلك، حاول الجيش منذ فترة أن يظهر في موقف المحايد في المشهد السياسي الجزائري، بالإضافة
إلى الظهور في صورة الحامي الأساسي للبلاد. وقد يكون هذا أمرا ممكنا في الجزائر، خاصة وأن قوات
الجيش لا تخضع لمراقبة حقيقية فيما يخص قواته المحلية. في الواقع، يحتل الجيش موقعا “مريحا”

وبعيدا عن السياسة الحزبية، كما أنه يحظى بالاحترام ومهابة الحكومة المدنية.

في هذا الإطار، أثار التصريح الأخير لزعيم الحزب الإسلامي الرئيسي في الجزائر “حركة مجتمع السلم”،
الذي دعا أحمد قايد صالح لإيجاد حل للقليل من الفوضى السياسية الحالية في البلاد، ردود أفعال
كد قايد صالح استقلال سلبية في صفوف المعارضة والجيش على حد سواء. وعلى إثر رفض طلبه، أ
ية. لذلك، لا يمكن أن يشارك الجيش وقوته، حيث قال إن “الجيش يعرف حدوده ومهامه الدستور
في المشادات بين الأحزاب والسياسيين”. وتعكس هذه التصريحات الحقيقة التي تؤكد أنه في حين لم
يــد أن تجعــل نفســها تكــن لــدى قيــادة الجيــش الجــزائري نيــة للتخلــي عــن قوتهــا المتأصــلة، فهــي لا تر

هدفا مرئيا للسياسات الحزبية.

يتمثل أحد الأسباب المنطقية للتعديلات الأخيرة في أن الحاشية المقربة لبوتفليقة قامت بعملية تطهير
لضمــان ولاء الجيــش التــام قبــل الانتخابــات الرئاســية المقــرر عقــدها ســنة . وقــد ولّــد قــرار
بوتفليقة، المتُمثل في الترشح للانتخابات لفترة خامسة، آراء متباينة داخل الحقل السياسي الجزائري
حــول مــا إذا كــان تــوليه لفــترة رئاســية قادمــة ســيعود بــالنفع أم الــضرر علــى البلاد. في الأثنــاء، أشــارت
معظم الأحزاب السياسية إلى دعمها لبوتفليقة، بينما أثار القرار مخاوف بعض الجماعات المعارضة

الناشئة، على غرار “حركة مواطنة”، فيما يتعلق بمستقبل الوضع الاقتصادي الجزائري.

ــة مــن بوتفليقــة مــن إمكانيــة حــدوث انقلاب ــة المقُرب لا تســتبعد هــذه الفكــرة احتمــال قلــق الحاشي
عسكري ضد الزعيم المسن، وهذا ما تؤكده الإطاحة بأقرب حلفاء أحمد قايد صالح داخل القوات
المسـلحة، ممـا يشـير إلى أن قايـد صالـح يتصرف وفقـا لأوامـر بوتفليقـة وأن الحكومـة تمـارس مـا لـديها
مــن ســلطة علــى الجيــش. ويعتــبر إصــدار الحكومــة لقــانون يمنــع الجنــود المتقاعــدين مــن المشاركــة في
الشــؤون العامــة، الــذي جــاء بعــد فــترة وجيزة مــن انتقــاد مســؤول عســكري جــزائري لفكــرة ترشــح
بوتفليقة لولاية خامسة، دليلا على أن الحكومة قادرة على السيطرة على الجيش، على الأقل عندما



يتعلق الأمر بتهديد الجيش للسلطة.

تتمثل إحدى الأهداف الرئيسية الأخرى من وراء عملية التطهير الداخلي في
ضمان التنسيق بين الجيش والرئاسة لضمان بقائهما بعد انتخابات سنة



في إطار سعيها للحفاظ على سيطرتها على أركان الجيش، تتبع الحكومة الجزائرية منذ فترة طويلة
إستراتيجية قائمة على إرضاء الجيش وإبقاء النخبة العسكرية “سعيدة” من خلال السماح للجيش
بممارســة ســيطرة نسبيــة علــى شبكــات المحسوبيــة. وبــالنظر إلى النفــوذ الســياسي الكــبير للجيــش
الجزائري، ليس من المفاجئ أن يستفيد من عمليات شراء الأسلحة المتقدمة، ما يجعله جيشا مجهزا

بشكل جيد نسبيا. 

تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد مصر كأفضل قوة عسكرية في القارة الأفريقية، إذ أنها اشترت الكثير
ــا في الســنوات الأخــيرة. ومــن المرجــح أن بعــض الأطــراف مــن الأســلحة المتقدمــة مــن روســيا وأوروب
يــة، خاصــة في ظــل ســعي الحكومــة لاسترضــاء السياســية تقــف وراء صــفقات شراء الأســلحة الجزائر
جنرالاتها من خلال شراء معدات عسكرية جديدة. من جهة أخرى، تتناقض الرغبة الجزائرية السخيّة
في شراء الأسلحة مع تحفظها على إرساء قوات بعيدة عن حدودها أو التعاون مع مبادرات مكافحة

الإرهاب التي تقودها جهات أجنبية.

مع ذلك، تشعر الجزائر بحاجة ماسة للحفاظ على تميزّها العسكري على جارها المغرب، الذي دخلت
معــه في نزاعــات خلال مناســبات عديــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، أثــارت حــرب الاســتقلال طويلــة المــدى
مخاوف قوات الجيش الجزائري من إمكانية حصول تدخل خارجي في شؤونه، خاصة وأنه ينظر إلى

الجيش على أنه قوة رادعة للتدخل الأجنبي.

بعيداً عن نظرية الانقلاب، قد يكون رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الرجل الذي يعيد ترتيب
أركان القيادة العسكرية تمهيدا لولاية بوتفليقة الخامسة، خاصة في ظل المشاكل الصحية التي يشكو
منها الرئيس. وقد يؤدي هذا التوجه إلى إزالة قايد صالح لبعض الجنرالات الطموحين الذين كانوا
ينـافسونه سابقـا، أو الذيـن يـدينون بـالولاء لسـعيد بوتفليقـة، الأخ الأصـغر للرئيـس، الـذي يلعـب دورًا

رئيسيًا وراء الكواليس في إدارة أخيه لشؤون البلاد.

من المرجح أن تسعى الحكومة الجزائرية، بعد الحصول على موافقة القيادة
العسكرية الجزائرية، إلى تنظيف سجلاتها للبقاء في مأمن من التهم التي قد

توجه إليها

تؤكد تكهنات أخرى أن قايد صالح قام، بعد تنسيق مع عشيرة بوتفليقة، بعملية تطهير للتخلص من



أولئـك الذيـن ظلـوا في هيكـل السـلطة وتربطهـم علاقـة بمحمـد مـدين، الرئيـس السـابق للمخـابرات
يـة المعـروف باسـم الجـنرال توفيـق، الـذي أقـاله الرئيـس بوتفليقـة سـنة . وتُشـير حقيقـة الجزائر
احتفــاظ قايــد صالــح بمنصــبه علــى رأس القــوات المســلحة أثنــاء موجــة التطهــير إلا أنــه يحظــى بــدعم
سخي من الرئيس. كما تشير محافظة قايد صالح على سلطته في السنوات الأخيرة أيضا، منذ إقالة
الجنرال توفيق، إلى أنه يوازن جيدا بين الدائرة المقربة للرئيس ودائرته. مع ذلك، لا زال قايد صالح
قلقاً بشأن علاقته المستقبلية بالرئاسة، بعد موت الرئيس الحالي المريض الذي من شأنه أن يقلب

موازين القوى.

مخاوف من تداعيات الاقتصاد الهش

تتمثــل إحــدى الأهــداف الرئيســية الأخــرى مــن وراء عمليــة التطهــير الــداخلي في ضمــان التنســيق بين
الجيش والرئاسة لضمان بقائهما بعد انتخابات سنة ، وهو احتمال يهدده ضعف الاقتصاد
يــة للنهــوض بالاقتصــاد، بمــا في ذلــك الحملــة الجــزائري. وغالبــا مــا قُــوبلت خطــط الحكومــة الجزائر

المطُالبة بطباعة المزيد من الأوراق المالية، بانتقادات شديدة من قبل بعض أحزاب المعارضة.

في السياق ذاته، عبر الشعب الجزائري عن استيائه من توجهات الحكومة الحالية. وإلى جانب تشكيّ
يــة للتنديــد المــواطنين مــن تــدهور الاقتصــاد، تعــالت أصــوات الجــزائريين في وسائــل الإعلام الإخبار
بالفساد المتفشي في البلاد. وكانت إحدى التهم الرئيسية الموجهة لأعضاء القيادة العسكرية تتمثل في
استغلال مناصبهم للحصول على ثروات طائلة من خلال عمليات غسيل الأموال فضلا عن القيام

بالأنشطة غير المشروعة.

يــة، بعــد الحصــول علــى موافقــة القيــادة علاوة علــى ذلــك، مــن المرجــح أن تســعى الحكومــة الجزائر
العسكرية الجزائرية، إلى تنظيف سجلاتها للبقاء في مأمن من التهم التي قد توجه إليها. وقد تحاول

الحكومة في الوقت ذاته التخفيف من الاستياء الشعبي المتزايد إزاء تدهور الاقتصاد الجزائري.

المصدر: ستراتفور
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